
لماذا أعلن السيسي الحرب على حزب مصر
القوية؟

, فبراير  | كتبه أحمد تايلور

يشن النظام المصري منذ  من فبراير الحاليّ حربًا شعواء ضد حزب مصر القوية، بدأت باعتقال محمد
القصاص نائب رئيس الحزب، ثم اعتقال رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ثم التحفظ
 للنظــام – تطــالب بحظر

ٍ
علــى مقــر الحــزب، والآن القضــاء المصري ينظــر دعــوى – قــدمها محامٍ موال

وحل الحزب. كل هذه الانتهاكات تعرض لها الحزب في أقل من  أيام، فلماذا يشن النظام حربًا
شرسة على حزب سياسي قانوني؟

.. البداية

قبل ست سنوات، انطلقت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئاسية، بمناسبة انتخابات الرئاسة
 ملايين صوت من إجمالي  التي حلّ فيها أبو الفتوح في المركز الرابع بما يزيد على ، المصرية
يــق أحمــد ــا، خلــف محمد مرسي مرشــح جماعــة الإخــوان المســلمين، والفر يبً مليــون ونصــف صــوت تقر

شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والسياسي اليساري حمدين صباحي.

لم ينتهِ مشروع أبو الفتوح السياسي بخسارته الانتخابات، فالتنوع السياسي والاجتماعي الذي تميزت
يــة، دفــع شركــاءه إلى يــة وليبراليــة وثور بــه حملتــه بمشاركــة أشخــاص ذات خلفيــات إسلاميــة ويسار
التفكـير في اسـتثمار هـذا التنـوع، وسـعوا لإنشـاء حـزب سـياسي يعـبر عـن الكتلـة التصويتيـة الـتي آمنـت
بمشروعهم السياسي، وبالفعل وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية على الحزب رسميًا برئاسة

https://www.noonpost.com/22127/
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  . من نوفمبر  أبو الفتوح في

ثم  من يوليو

تفاعل حزب “مصر القوية” منذ ذلك الحين مع الأحداث والقضايا التي شهدتها مصر حتى جاءت
لحظة التحول السياسي، حيث مظاهرات  من يونيو  التي دعت إليها حركة “تمرد” لإجبار
الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي علـى عـدم اسـتكمال فترتـه الرئاسـية وإجـراء انتخابـات مبكـرة، وقـد أعلـن

الحزب مشاركته في هذه المظاهرات. 

في  مـــن يوليـــو ، وبعـــد تظـــاهر عـــدة ملايين في شـــتى محافظـــات مصر، أعلـــن عبـــد الفتـــاح
ير الــدفاع آنــذاك، عــزل الرئيــس محمد مــرسي وتعطيــل الدســتور، ورغــم مشاركــة حــزب مصر الســيسي وز
القوية في مظاهرات  من يونيو، فإن أبو الفتوح، أعلن رفضه للطريقة التي تم بها عزل محمد مرسي،
كــد منــذ اللحظــة الأولى أن مــا حــدث في  مــن يوليــو “انقلاب عســكري”، وأن مظــاهرات  مــن وأ
ـــات رئاســـية يونيـــو كـــانت يجـــب أن تتوقـــف عنـــد الضغـــط علـــى مـــرسي بالـــدعوة لإجـــراءات انتخاب

مبكرة، مشيرًا إلى أن التدخل العسكري أدى إلى احتقان الأزمة.

ــا كــبيرًا، علــى كــل حــال، تــم عــزل مــرسي، ومنــذ ذلــك الحين ومصر تشهــد صراعًــا سياســيًا واجتماعيً
تصاعـدت علـى إثـره إجـراءات السـلطة الجديـدة الاسـتثنائية ضـد قـوى الثـورة والمعارضـة، ولم يُسـتثنى
منهــا بــالطبع حــزب مصر القويــة بعــد موقــف أبــو الفتــوح الصريــح ضــد مــا حــدث في  مــن يوليــو مــن
يــة والإسلاميــة مــن جــانب، وبعــد الســياسة التطهيريــة الــتي اتبعهــا النظــام الجديــد ضــد القــوى الثور

جانب آخر.

السيسي يخشى أبو الفتوح

كتـوبر ، تـداول نشطـاء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تسريبًـا لحـوار جمـع بين السـيسي في أ
ــر صــحيفة المصري اليــوم آنــذاك، هــاجم فيــه ي ــرًا للــدفاع – ويــاسر رزق رئيــس تحر ي – كــان مــا زال وز

السيسي بقوة أبو الفتوح، ووصفه بـ”الإخواني المتطرف”.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أبدى السيسي قلقه مما سيفعله به صاحب المركز الرابع في انتخابات
 الرئاسية إذا ما وصل إلى سدة الحكم، ليعلق “رزق” قائلاً: “هيعلقنا زي الدبيحة”.

https://www.youtube.com/watch?v=6R-w9hru-tY

الحزب يقاطع النظام

لم يكن إعلان الحزب مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس المقبل، أول تحدٍ لنظام ما
بعــد  مــن يوليــو، فســبق وأن قــاطع جميــع المناســبات الانتخابيــة، بدايــة مــن اســتفتاء الدســتور يناير
بيانًا، حينذاك، جاء فيه: “كان حزب مصر القوية منذ البداية جزء لا يتجزأ من ، حيث أصدر 
حــراك  مــن يونيــو، وداعمًــا لمطلبــه الأســاس الــذي خرجــت الجمــاهير مــن أجلــه بانتخابــات رئاســية

https://www.masralarabia.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9/107337-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AD-3-%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25A3%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A8%25D9%2587
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/140113_strong_egypt_party_to_withdraw


ية منضبطة ونزيهة لحسم الخلاف السياسي المتزايد يومًا بعد يوم”. مبكرة وفق آليات دستور

وأضاف البيان: “الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي
فــج، وكذلــك اســتغلال المــال العــام والمــوارد مــن الســلطة التنفيذيــة، والتخــوين لكــل رافــضي المــشروع
لأسباب موضوعية، ثم أخيرًا حملة اعتقالات والانتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب خلال
ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت بـ”لا” على الدستور، كل ذلك جعل

من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرًا منطقيًا بل وواجبًا”.

قاطع حزب مصر القوية أيضًا انتخابات  الرئاسية، وأشار متحدثه الرسمي آنذاك أن موقفهم
بعدم المشاركة في تلك الانتخابات جاء بعد استطلاع آراء الهيئة العليا واتفاق المكتب السياسي للحزب
علــى دعــم مــوقفهم الســابق بعــدم الــدفع لمرشــح في الانتخابــات، ولم يتغــير شيء في المشهــد الســياسي

والظروف المحيطة به”.

الموقف الحزبي ذاته تكرر مع الانتخابات البرلمانية في ، حيث أعلن الحزب مقاطعته لها، واصفًا
ــان مفصلاً يلــبي رغباتهــا ـــ”الهزلية”، في بيــان، فنــد فيــه “كيــف تســعى الدولــة لأن يكــون البرلم إياهــا ب

وتطلعاتها ولا يراقبها أو يحاسبها”. 

التنكيل بأعضاء “مصر القوية”

لم يقـاطع حـزب مصر القويـة الاسـتحقاقات الانتخابيـة بعـد  مـن يوليـو مـن فـراغ، فالمنـاخ العـام الـذي
يــات المــواطنين بــدعوى محاربــة الإرهــاب، شكّــل أحــد أســباب شهــد عصــفًا غــير مســبوق بحقــوق وحر
، كثر من مرة، ففي يناير المقاطعة، هذا المناخ السالب للحقوق والحريات طال أعضاء الحزب أ
وبمناسبة دعوة النظام المصريين للتصويت على استفتاء الدستور، دعا ثلاثة من أعضاء حزب مصر
القويـــة، المـــواطنين بمنطقـــة حـــدائق القبـــة بالقـــاهرة، إلى التصـــويت بــــ”لا” علـــى اســـتفتاء الدســـتور،
فاعتقلتهم الشرطة بتهمة تحريض المواطنين على رفض الدستور! وهو ما دفع النشطاء على مواقع

التواصل الاجتماعي، آنذاك، لتدشين حملة “دستوركم خانة واحدة”، احتجاجًا على ذلك.

مع وصول السيسي لقصر الاتحادية، منتصف ، زادت أجهزة الدولة من
تحرشها بالحزب، فمنعت بعض قياداته من السفر وأضافتهم على قوائم

الإرهاب، وتحفظت على أموالهم

فيما نددت عدة منظمات حقوقية دولية بالواقعة، من ضمنها منظمة “هيومن رايتس ووتش“،
حيــث قــال جــو ســتورك نــائب المــدير التنفيــذي لقســم الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في المنظمــة:
“ينبغي للمواطنين المصريين أن يكونوا أحرارًا في اختيار التصويت مع الدستور الجديد أو ضده، لا أن
يخافوا من الاعتقال لمجرد إقامة حملة للتصويت بلا، إن حماية الحق في التصويت تستلزم ضمان

الحق في حرية التعبير”.

https://www.al-sharq.com/article/14/05/2014/%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%25886-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9
https://www.masralarabia.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9/762411-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8
https://www.hrw.org/ar/news/2014/01/12/252324


بعد شهر واحد، أي في فبراير ، حُكم على “معتقلي الدستور” بالسجن  أعوام.

ومـع وصـول السـيسي لقصر الاتحاديـة، منتصـف ، زادت أجهـزة الدولـة مـن تحرشهـا بـالحزب،
فمنعت بعض قياداته من السفر وأضافتهم على قوائم الإرهاب، وتحفظت على أموالهم.

ولم يــدخر النظــام جهــدًا في التضييــق علــى الحــزب، فبعــد تشــويهه إعلاميًــا ومنــع بعــض قيــاداته مــن
الســفر، اتجــه إلى مصــادرة ومنــع فعاليــاته، على سبيــل المثــال، في ينــاير ، أبــدى عبــد المنعــم أبــو
الفتـوح اسـتياءه مـن عـدم تمكـن الحـزب مـن حجـز قاعـة في فنـدق أو مؤسـسة حكوميـة لعقـد المـؤتمر

العام للحزب، وهو اجتماع إجرائي تنظيمي تقليدي.

دعا أبو الفتوح،  من يناير الماضي، برفقة عدد من الشخصيات السياسية
المعارضة، إلى “وقف الانتخابات باعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها”

يقــول أبــو الفتــوح: “علــى مــدار  أشهــر، واجــه الحــزب صــعوبات لعقــد هــذا المــؤتمر، حيــث يتــم إلغــاء
الحجز بعد يومين بناءً على تعليمات الأمن الوطني، هكذا تم إلغاء  حجزًا”!

وأضاف رئيس حزب مصر القوية: “نحن أمام سلطة تمنع الاجتماعات الإجرائية للأحزاب المعارضة،
هذا هو النظام البوليسي السري الذي يحكم مصر”، لافتًا إلى أن هذا “لم يحدث في عهد مبارك”.

ية، بتهمــة وفي ينــاير ، ألقــت قــوات الأمــن القبــض علــى حســام النجــار أمين الحــزب بالإســكندر
الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحرض ضد الدولة وتهدد السلم العام.

 الدعوة لوقف انتخابات

في  مــن ينــاير المــاضي، دعــا أبــو الفتــوح إلى مقاطعــة انتخابــات  الرئاســية، بعــد تعــدد وسائــل
تنكيل النظام بالمرشحين من اعتقال وتهديد، قائلاً: “حفاظًا على كرامة الوطن الذي نعتز بالانتماء
إليه، وصونًا لقيمة الإرادة المصرية الحرة، التي تم العدوان عليها من النظام الحاليّ، أدعو المصريين

الشرفاء لمقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية الحاليّة ترشيحًا وتصويتًا”.

وفي بيــان مشــترك، دعــا أبــو الفتــوح،  مــن ينــاير المــاضي، برفقــة عــدد مــن الشخصــيات السياســية
المعارضــة، إلى “وقــف الانتخابــات باعتبارهــا فقــدت الحــد الأدنى مــن شرعيتهــا، ووقــف أعمــال الهيئــة
الوطنيــة للانتخابــات وحــل مجلســها لأنــه تســتر على تــدخل أمــني وإداري في الانتخابــات المفترضــة”،
بحسب البيان، وأخيرًا دعا الموقعون على البيان “كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل جبهة تدرس

الخطوات والخيارات القادمة وتستدعي الشراكة الشعبية فيها”.

كـانت هـذه الـدعوة بمثابـة القشـة الـتي قسـمت ظهـر البعـير، فبعـدها بأيـام قليلـة شـن النظـام حربـه
الشعواء الشاملة على حزب مصر القوية.

https://www.facebook.com/MisrAlQawia/posts/1063599587000524:0
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/posts/1063599587000524:0
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/2101483109878828/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/2107844605909345/?type=3&theater


اعتقال القصاص

بـدأت هـذه الحـرب مسـاء  مـن فبرايـر الحـاليّ، باعتقـال أجهـزة الأمـن لمحمـد القصاص نـائب رئيـس
الحزب، واقتحام منزله ومصادرة أغراضه ومنع أسرته من دخوله، ثم عرضه على نيابة أمن الدولة
ــا علــى ذمــة التحقيــق في اتهــامه بالتخطيــط لاغتيــالات سياســية خلال فــترة العليــا وحبســه  يومً

الانتخابات.

من جانبه رد حزب مصر القوية على اعتقال القصاص في بيان رسمي، جاء فيه: “يؤكد الحزب التزامه
بمعارضــة ســياسات النظــام الحــاكم بــالأدوات السياســية المدنيــة الســلمية، ويحمــل الحــزب النظــام
الحـاكم مسـؤولية اسـتهداف السياسـيين المعـارضين؛ الأمـر الـذي يـؤدي إلى الإجهـاز على مـا تبقـى مـن
يـات الحيـاة السياسـية أو أي فـرص مسـتقبلية للتـداول السـلمي للسـلطة، ومصـادرة الحقـوق والحر

العامة، وهو ما يتهدد السلم الأهلي لأي مجتمع”.

بعد اعتقال القصاص، ظهر أبو الفتوح على شاشة “الجزيرة مباشر” في لقاء تليفزيوني مطول، هاجم
فيه النظام الحاليّ وعلى رأسه عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يحكم مصر بمنطق “يا أحكمكم يا

أقتلكم”، وقال أيضًا إنه يدرك أن ثمنه لدى النظام “مجرد رصاصة”.

اعتقال أبو الفتوح.. والحزب يعلق نشاطه

يـــوني، تحركـــت أذ النظـــام الإعلاميـــة وهـــاجمته بـــضراوة، وطـــالبت بعـــد لقـــاء أبـــو الفتـــوح التليفز
باعتقاله، وبالفعل اعتقلت أجهزة الأمن، مساء الأربعاء الماضي، عبد المنعم أبو الفتوح، عقب عودته
إلى مصر، برفقة أعضاء المكتب السياسي للحزب، قبل أن تف عن الجميع باستثناء أبو الفتوح الذي
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه  يومًا على ذمة عدة تهم منها “نشر وإذاعة أخبار كاذبة من
شأنهــا الإضرار بالمصالــح القوميــة للبلاد، تــولي قيــادة بجماعــة أنشئــت علــى خلاف أحكــام القــانون،
الغــرض منهــا الــدعوة إلى تعطيــل أحكــام الدســتور والقــوانين ومنــع مؤســسات الدولــة والســلطات
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتمــاعي، وشرعيــة الخــروج علــى الحــاكم، وتغيــير نظــام الحكــم بــالقوة، والإخلال بالنظــام

العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

لم يكتفِ النظام باعتقال رئيس “مصر القوية” ونائبه، بل وضع الحزب ذاته
تحت الحراسة

الغريـب أن اتهـام النظـام لأبـو الفتـوح بـالاشتراك مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين في تنفيـذ تلـك التهـم
يتنافى مع حقيقة فصله بقرار من مجلس الشورى العام للجماعة،  من يونيو ، على خلفية

إعلان نيته في الترشح لانتخابات الرئاسة مخالفًا قرار الجماعة، آنذاك، بعد ترشيح أي من أعضائها.

وفي أول رد فعل له، أصدر حزب مصر القوية بيانًا أعلن فيه تعليقه المؤقت لكل الأنشطة والمشاركات

https://www.facebook.com/MisrAlQawia/photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/2122367911123681/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=ag7QbqQ5pVM
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/photos/a.492672350759920.128763.478976282129527/2128566443837161/?type=3&theater


السياســـية، والبـــدء في اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لـــدعوة المـــؤتمر العـــام للحـــزب لاتخـــاذ قـــرار نهـــائي
بشأن وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة. وقد وصفت منظمة العفو الدولية اعتقال أبو الفتوح

بالتعسفي، وقالت إنه ضربة لما تبقى من حق المصريين في المشاركة بالحياة العامة.

الحزب في قبضة الأمن

لم يكتـفِ النظـام باعتقـال رئيـس “مصر القويـة” ونـائبه، بـل وضـع الحـزب ذاتـه تحـت الحراسـة، مسـاء
السبت الماضي، حيث اقتحمت قوة من قسم شرطة قصر النيل مقر الحزب الرئيسي بجاردن سيتي،
كد الحزب، في بيان له، أن قوات الأمن أبلغت العاملين أنه تم ومنعت العاملين من الدخول إليه، وأ

التحفظ على مقر الحزب ووضعه تحت الحراسة.

 للنظــام برفــع دعــاوى قضائيــة تطــالب
ٍ
وفي ســياق الحــرب الشاملــة علــى الحــزب، تكفــل محامٍ موال

بتجميد وحظر الحزب، وهي الدعوى التي تنظرها حاليا محكمة القضاء الإداري.

/https://www.noonpost.com/22127 : رابط المقال

https://twitter.com/AmnestyAR/status/964177242782928896
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